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الدعاء سلاح المؤمن 77تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعاء سلاح المؤمن. 77تفسیر الآیة  -سورة الفرقان  - 11الدرس : 

1995 -07-13  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ن سورة الفرقان، وھي الآیة الأخیرة، قال تعالى:أیھا الأخوة الكرام، الآیة السابعة والسَّبعون مِ  

  ) ﴾77﴿قلُْ مَا یعَْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فقََدْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَوُنُ لِزَاماً (

  [ سورة الفرقان ]

ا بصیرًا وقریبٌ، وعَدْلٌ الإنسان إذا دعا الله حقیقةً، ماذا یعْني دُعاؤُهُ ؟ یعني أنَّھُ یعرفھُُ ویعرف أنَّھ سمیعً  

ورحیم، إنَّكَ لن تدَْعُوَ إنساناً لا تؤُمِنُ بوُِجودِهِ، ولن تدَْعُوَ إنساناً لا یسْمَعكَُ، ولن تدَْعُوَ إنساناً لا یستطیع 

د أن تدَْعوَُ الله تعالى فأنت مؤمنٌ بوُِجودِهِ، وبأنَّھُ یسْمَع وأنَّھُ یحُِبُّك، و بأنَّھُ قادِرٌ على أن أن یجُیبكَُ، فَبِمُجَرَّ

ُ بكم، ویحُِبُّكم ویرْعاكم،  یجُیبكََ إلى طلبكَِ، وُجود وسماع ومحبَّة وقدُْرة، فإذا دَعَوْتمُ الله عز وجل یعَْبأ

ویتولاَّكم، ویأخذ بكِمُ إلیھ، ویدَُلُّكم إلیھ فالدُّعاء مُؤَشِّر خطیر، أنت لا یمُْكِن أن تدَْعوَُ إنساناً لا تؤمِنُ 

هِ ولا یمُْكِنُ أن تدَْعُوَ إنساناً لا یسْمَعكَُ، ولو آمنْتَ بِوُجودِهِ، ولا یمُْكِنُ أن تدَْعوَُ إنساناً لا یحُِبُّك، ولا بِوُجودِ 

یمكن أن تدْعُوَ إنساناً یسْمَعكَُ ویحُِبُّك ولكنَّھ ضعیف، فأنت لاحِظ نفْسك حینما تدْعو فھذا یعني أنَّك مؤمن 

قریب، وبأنَّھ رحیم ودود، وأنَّھ على كل شيء قدیر، فالدُّعاء یعني أنَّك تعرف الله بِوُجودِه، وبأنَّھ سمیع 

  عز وجل.

الشيء الآخر أنَّ الدعاء سِلاح المؤمن، فإذا أردْت أن تكون أقْوى الناس فادْعو الله تعالى، وقد ورد في  

  الحدیث القدسي:

حمة ((أنا ملِكُ الملوك ومالك الملوك، قلوب العباد بِیدَي ف لت علیھم قلوب ملوك بالرَّ إن ھم أطاعوني حوَّ

لتُ علیھم قلوب مُلوكھم علیھم بالسُّخطة والنقِّْمة، فلا تشْغلوا أنفسكم  والرأفة، وإن ھم عَصَوني حوَّ

  بسَِبِّ الملوك وادْعو لھم بالصَّلاح فإنَّ صلاحكم بصَِلاحھم !))
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ھ الأرض، لأنَّ مَن بیِدَِهِ كلّ شيءٍ یسْتجَیبُ لك، قال أنت حینما تدْعو الله تغْدو أقوى إنسانٍ على وَجْ  

    تعالى:

   )﴾139﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ(

  [ سورة آل عمران ]

   سیدِّنا موسى مع شِرذِمَة یتبْعَھُُ قلیل ووراءه جیش عرمرَم، قال تعالى: 

ا    )﴾61ترََاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ( ﴿فَلَمَّ

  [ سورة الشعراء ]

وھذا النبي علیھ الصلاة والسلام في غار ثور قال لھ الصِّدیق رضي الله عنھ، فقال علیھ الصلاة  

    والسلام: یا أبا بكر ألم تقرأ قولھ تعالى:

    )﴾198وَھمُْ لاَ یبُْصِرُونَ( ﴿وَترََاھمُْ ینَظُرُونَ إِلیَْكَ 

  [ سورة الأعراف ]

وفي معركة الخندق قال أحد أتباع النبي: أیَعِدُنا صاحبكم أن تفُتحََ علینا بلاد قیْصر وكِسْرى، وأحَدُنا لا  

ق شَمل الیھود مع قرُیش،  وجاءَت رِیاحٌ عاتِیةَ قلَّبت یأمَن أن یقْضِيَ حاجتھُ ! مُعَین ابن مَسْعود فرَّ

بتَ خِیامھم وولُّوا مُدْبرِین، فإذا أردْتَ أن تكون أقْوى الناس فادْعو الله  قدورھم، وأطْفأتْ نیرانھم، وخرَّ

   تعالى، قال تعالى:

   ) ﴾77﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً (

  [ سورة الفرقان ]

ب وسلْھُ بصِِدْق تجِدُ أنَّ الشيء الذي كان سَیقَعَُ لن   إن دَعَوْتمُوه فإنَّكم تعرِفونھ، وما علیك إلا أن تجَُرِّ

   یَقَع، ولا یمكن أن یكون لھ أن یقعَ السُّؤال الثالث ؛ كیف یسْتجیب لك ؟ قال تعالى:

نيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانيِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فَإِ 

    )﴾186یَرْشُدُونَ(

  [ سورة البقرة ]

لاً أن تؤْمِنَ بھ مَوجودًا وقریباً وسمیعاً ومُجیباً ورحیمًا وفعَّالا�، وسمیعاً مُجی  باً ثلاثة شُروط للدُّعاء ؛ أوَّ

   ورحیمًا وقادِرًا، ثمَّ أن تطُیعھَُ لأنَّك إن آمنْتَ بھ ولك تطُِعْھُ تستحي أن تسألھ، قال تعالى:

عًا وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ(    )﴾55﴿ادْعوُا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  [ سورة الأعراف ]
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إن اعْتدََیْتَ على أخیك  وبالتالي لا أسْتجیب لكم،أي یا عبادي إن اعْتدََیْتمُ على بعضِكم فلن أحُِبَّكم،  

؛ على مالھِ أو عِرْضِھِ أو سُمْعتَھِِ أو أخَذْتَ ما لیس لك، ولو كنت أفْصَحَ الناس في الدُّعاء لن المسلم

   یسْتجیب لك، قال تعالى:

إِذَا دَعَانيِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي 

    )﴾186یَرْشُدُونَ(

  [ سورة البقرة ]

  علیك أن تؤْمِنَ بھ إیماناً وُجودِی�ا، وسمیعاً بصیرًا، وعلیمًا حكیمًا وقدیرًا فعَّالاً. 

عو تقَْلیدًا، لذا یجب أن تؤمن بھ وأن وقولھ تعالى دَعاني، أي دعاني حقیقةًَ ومُخْلصًا، فالإنسان قد یدْ  

تطیعھَُ وتخْلِصَ لھ، وعندئذٍِ � رِجال إذا أرادوا أراد، قال علیھ الصلاة والسلام عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:    رَسُولُ �َّ

َ قالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِی�ا فَقَ  ا افْترََضْتُ (( إنَِّ �َّ بَ إِليََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إِليََّ مِمَّ دْ آذَنْتھُُ بِالْحَرْبِ وَمَا تقََرَّ

بُ إِليََّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّھُ فإَِذَا أحَْببَْتھُُ كُنْتُ سَمْعھَُ الَّذِ  ي یسَْمَعُ بھِِ وَبَصَرَهُ عَلَیْھِ وَمَا یزََالُ عَبْدِي یَتقَرََّ

اسْتعََاذَنيِ ذِي یبُْصِرُ بھِِ وَیَدَهُ الَّتيِ یبَْطِشُ بھَِا وَرِجْلھَُ الَّتيِ یمَْشِي بھَِا وَإنِْ سَألَنَيِ لأَعُْطِینََّھُ وَلئَنِِ الَّ 

    وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَاءَتھَُ))لأَعُِیذَنَّھُ وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلھُُ ترََدُّدِي عَنْ نفَْسِ الْمُؤْمِنِ یكَْرَهُ الْمَوْتَ 

  [ رواه البخاري ]

النقطة الرابعة إذا كان الدُّعاء بین العَبْد وربھِّ ھناك حال المَدْعو وھناك حال الدَّاعي، فقي الأحوال  

ومُخْلِصًا، إلا في حالتین لا ینُْظَر إلى حال الطبیعیَّة لا یسُْتجَاب الدُّعاء إلا إذا كان الداعِي مؤْمِناً مُسْتجیباً 

   الدَّاعي، ولكن ینُْظَر إلى المَدْعوّ وھو الله تعالى، قال تعالى:

 ِ نْ یجُِیبُ الْمُضطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُمُْ خُلفََاءَ الأْرَْضِ أئَِلھٌَ مَعَ �َّ قَلِیلاً مَا ﴿ أمََّ

   )﴾62تذََكَّرُونَ(

  [ سورة النمل ]

المُضْطرّ والمَظْلوم یسُْتجَابُ دُعاؤُھما ولولا كان كافرَِین، اتَّقوا دَعْوة المَظلوم فإنَّھ لیس بینھا وبین الله  

سْلمًا وھذا لا حِجاب، واتَّقوا دَعوة المَظلوم ولو كان كافرًا، والظُّلْم ظلُمات یوم القیامة، فلا تقل ھذا لیس مُ 

   یعرف الله تعالى، اسْمعوا ھذه الآیة:

ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ  امِینَ ِ�َّ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كوُنوُا قوََّ

َ إنَِّ  َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ( أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا �َّ َّ�8﴾(   

  [ سورة المائدة ]
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الكفار، فالعدُوّ   یجْرِمَنَّكم أي یحَْمِلنََّكم، والشَّنآنُ ھو البغُْض، مَن ھم القوم الذي یبُْغِضُھم المؤمن ؟ 

، فإنَّك إن ظَلمَْتھَُ لن الأساسي ھو الكافر، فھذا الكافر ولو كان كافرًا فلا یحْمِلكَ بغُضَكَ إیَّاه أن تظْلِمَھُ 

یرْضى عنك، فا� تعالى كأنَّھ یقول: یا عبادي إن توھَّمْتمُ أنَّكم إن ظَلمَْتمُ الكفَّار أرْضى عنكم فأنتم 

بتمُ إليَّ فلو أنَّ مَجوسِی�ا جاء  بْتمُوھم إلیكم، وتقرَّ واھِمون إلا إن أنْصَفْتمُوھم، لأنَّكم إن أنْصَفْتمُوھم قرَّ

مِن عنْدِكَ، وغلِطَ بالحِساب ؛ یجب أن تنُْصِفھَُ، فأنت لو أسأتَ إلى مسلِمٍ لقال: فلان فعل معي  لِیشَْتري

! لذلك أنت على ثغُرةٍ مِن ثغُرَِ الإسلام فلا یؤُتینَّ  كذا، ولكنَّكَ لو أسأت إلى كافرٍ فإنھّ یتَّھِمَ جنس المسلمین 

اس الإسلام، فإذا الإنسان أساء لِغیَر المُسْلِم فھذا قد أساء لِدِینھِِ، مِن قِبَلِكَ، وكلّ واحِد یمَُثلِّ حارسًا مِن حُ  رَّ

ِ صَلَّ  ى �َّ وأصْبَحَ مُمَثلاًِّ أحْمَقاً لِھذا الدِّین، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

عاَمٍ فأَدَْخَلَ یدََهُ فیِھَا فنََالتَْ أصََابعِھُُ بلَلاًَ فقَاَلَ مَا ھَذَا یاَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ قَالَ أصََابتَھُْ (( مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَ 

ِ قاَلَ أفَلاََ جَعَلْتھَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ یرََاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فلََیْسَ مِنيِّ ))     السَّمَاءُ یاَ رَسُولَ �َّ

  مسلم ][ رواه 

  وفي حدیث آخر: 

  ((من غشَّنا فلیس مِنَّا ))

ة، ویمُكن أن تكون أكبر داعِیةَ   وھو في الترمذي، وھذا أبْلغَ لأنَّھ مُطلق، فالذي یغشّ لا ینتمي لِھذه الأمَّ

  باسْتقِامَتكَِ وأمانتكَِ ووفائكَِ وحِفاظَكَ على الوَعد والعَھد.

ضْطَرّ كائنِاً مَن كان، فالمُضْطرّ لا ینُْظَر إلى حالِھِ، وإنَّما إلى اللخ عز الفِكرة الرابعِةَ یسْتجیب دُعاء المُ  

  وجل لأنَّ الله تعالى یجُیبُ دُعاء المُضْطَرّ، وقال علیھ الصلاة والسلام:

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ لِمُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ حِینَ بَعثَھَُ إلِىَ الْیمََنِ إنَِّكَ سَتأَتْيِ قوَْمًا أھَْلَ كِتاَبٍ (( قَالَ رَسوُلُ �َّ

ِ فإَِنْ  دًا رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ھُمْ أطََاعوُا لكََ بِذَلِكَ  فَإِذَا جِئْتھَُمْ فَادْعُھُمْ إِلىَ أنَْ یشَْھَدُوا أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

 َ َ قَدْ فرََضَ عَلَیْھِمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فيِ كُلِّ یوَْمٍ وَلیَْلةٍَ فإَِنْ ھُمْ أطََاعُوا لكََ بِذَلِ فأَ كَ فأَخَْبرِْھمُْ أنََّ خْبرِْھُمْ أنََّ �َّ

َ قَدْ فَرَضَ عَلیَْھِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنیِاَئھِِمْ فتَرَُدُّ عَلىَ فقُرََائھِِمْ فإَِنْ  ھُمْ أطََاعُوا لَكَ بذَِلِكَ فإَِیَّاكَ وَكَرَائمَِ  �َّ

ِ حِجَابٌ ))     أمَْوَالِھِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ فإَِنَّھُ لَیْسَ بَیْنھَُ وَبیَْنَ �َّ

  [ رواه البخاري ]

  اتَّقوا دَعوة المَظلوم فإنَّھ لیس بینھا وبین الله حِجاب !)) ((
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درسُنا أربعة فقراتٍ، فأنت إن دَعَوتَ الله فإنَّك تعلمُ أنَّھ مَوجود، وأنَّھ سمیع علیم ورحیم وَدود، وأن�ھ  

على كل شيء قدیر لأنَّك لن تدَْعُو إنساناً لا یسْمَعكُ ولا یحُبُّك، أو لا یَقْدِر على أن لا یجُیبكَ، فدَُعاء الله 

ذلك الدُّعاء مُخّ العبادة، ومن لا یدْعُني أغضب علیھ، وإنَّ الله یحُبّ عز وجل نوَْعٌ مِن معرفة الله تعالى، ل

ین في الدُّعاء، وإنَّ الله یحُبّ من العبْد أن یسْألھ مِلْحَ طعامِھِ وشِعْثَ نَعْلِھِ إذا انْقَطَع، وأن یسْألھ  المُلِحِّ

دَیْھ أن یَرُدَّھما خائبِتَیَن، ولا ترَُدُّوا القضَاء حاجتھَُ كلَّھا، وإنَّ الله حیيِّ كریم، ویسْتحي من عبْدِهِ إذا رفع یَ 

إلى الدُّعاء، ولا ینْفعَُ حذرٌَ من قدََر ولكن یرْفع الدُّعاء، دیننا كلُّھ دُعاء، ولكن دُعاءٌ بعَِقْل ولیس باِلجُنون ! 

  الدَّعوة. مُقیمٌ على المعاصي ویقول: یا رب، یا رب !! یا سَعْدُ أطِبْ مَطْعَمَكَ تكَُن مُسْتجاب

  آخر آیة من الفرقان قولھ تعالى: 

  ) ﴾77﴿قلُْ مَا یعَْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فقََدْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَوُنُ لِزَاماً (

  [ سورة الفرقان ]

إلى شُروط ؛ أن إن دَعَوْتمُوه یسْتجَیب لكم، ویرُبیِّكم ویرْعاكمُ، ویأخذ بكم إلیھ والدُّعاء معرفة، ویحتاج  

  تؤمِنَ بھ وتسْتجیب لھ وأن تخُْلِصَ في الدُّعاء.

  والمَظلوم والمُضْطَرّ مُسْتثنى من شُروط الدُّعاء، ولو كانا كافرین. 

   

 


